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 د. محمود بكري الأمین 

 دكتوراة في البلاغة والنقد الأدبي

 دبي –رئیس قسم اللغة العربیة مدرسة المعارف الخاصة 

 مصري مقیم بدولة الإمارات العربیة المتحدة 

mahmoudbakry.elameen@yahoo.com 

 السرد بین الراوي والرائي 

 لمنى الشیمي  "وإذا انھمر الضوء"قراءة ھرمنیوطیقیة في تقنیات الراوي في المجموعة القصصیة 

 محاور اللغة العربیة والأدب والبلاغة وتخصصاتھا المختلفة

 مقدمة: 

ــطى بین الراوي والرائي، الراوي الذي تنعكس فیھ  في عالم    ــرد في المنطقة الوس ــرد یقبع الس الس
رؤى الكـاتـب، أو ربمـا یتخفى الكـاتـب بین طیـاتـھ، وبین الرائي أو القـارئ الـذي یقرأ مـا لم یقلـھ النص، فھو  

بر أغوار الكاتب المتخفي بین ثنایا الراوي، وبتعدد تقنیات الر اوي في القصـة  یرى ما وراء النص حتى یسـ
تتعدد أشـكال التخفي، ومراوغاة الرؤیة، وتحاول ھذه الدراسـة الولوج إلى عالم منى الشـیمي القصـصـي في 
مجموعتھ " وإذا انھمر الضــوء" الحائزة على جائزة الشــارقة للإبداع العربي، علھا تفك شــفراتھا، وتعبر  

 شف أشیاء وإخفاء أخُر.من خلالھا ما لم تقلھ القصص، وراودت ما وسعتھا المراودة لك

 :الھدف

یھدف البحث إلى كشــف ما وراء اختلاف موقع الراوي في النص القصــصــي، وما الذي تعكســھ  
ــرد یفرض نوع الراوي، أم أن   ــھ على الآخر ھل السـ تقنیة ولا تقدر علیھ أخرى؟ وأیھما الذي یفرض نفسـ

 الراوي ھو الذي یفقد السرد الخاص بھ؟

 المنھج:

ا    ا، موازنـ دھـ ا وینقـ ات البحـث، ویحللھـ ذي یجمع عینـ دي الـ د البحـث على المنھج التحلیلي النقـ اعتمـ
 بینھا.

 أدوات البحث:

ا   ة في مجموعتھـ اتبـ ا الكـ ــتخـدمتھـ الراوي التي اســ ات  ــتخـدم البحـث الملاحظـة في جمع تقنیـ اســ
 القصصیة، ومن ثم یوازن بینھا وبین ما تكشف عنھ كل قصة على حدة.
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 :مقدمة

ــة تحُكى فھذا معناه وجود     ــارد/ الحاكي، والثاني  إن وجود قصـ ثلاثة أطرافٍ: الأول الراوي/ السـ
ــة/   ــتمع/ المتلقي/، والثالث القص ــر من ھذهالقارئ/ المس ــرود/ الحكایة، ولكل عنص ــر دوره  المس العناص

مبـدأ الثقـة بین الطرفین "لأن القـارئ  على قوم توالعلاقـة بین الراوي والقـارئ  لا ینفـك یؤدیـھ،  الـذي    المحـایـث
، فھو یقرأ القصــة أو یســتمع إلیھا واثقاً فیما یحكیھ الراوي، دون  1"نحو الثقة في روایة الراوي  ینقاد مبدئیاً

واقعیة فحینئذ یبحث القارئ  تى واقعیتھا، فحتى لو كانت غیر أن یتحمل عبء البحث عن مصـداقیتھا، أو ح
فإن " الراوي   عما وراء النص، علَّھ یكتشـف الرؤیة النھائیة التي نثرھا الراوي بین طیات قصـتھ، ومن ثمَّ 

ھو الواسـطة بین العالم الممثل والقارئ، وبین القارئ والمؤلف الواقعي، فھو العون في السـرد، الذي یعھد  
ا. ویُھتدى إلیھ بالإجابة عن ســـؤال "من یتكلم"، ویمكن رســـم  إلیھ المؤلف الواقعي بســـرد الحكایة أســـاســـً

 .2قصصي"صورتھ من خلال ما یتركھ، ضرورة، من بصمات في الخطاب ال

حسـب المنطقة  أو  ، ا بنیة السـردتقتضـیھ لتيفي النص السـردي وفق التقنیة اوتتعدد أشـكال الراوي   
یمات تودوروف تأتي    وفقالتي یرى منھا الراوي الأحداث، ووفق الرؤیة التي ینطلق منھا، وھي     وفقتقسـ

 ثلاث رؤى كالآتي:

 الرؤیة من الخلف:

ا  ــيء، عـالمًـ ا بكـل شــ وھنـا یتمظھر الراوي العلیم لیطلعنـا على الأحـداث؛ حیـث یكون الراوي علیمًـ
ا   ــخـاص، وبواطن الأمور، فھو یحكي لنـ ــاعر الأشــ ھ: من عـلٍ بـالأحـداث ومشــ ذلـك یمكن أن نطلق علیـ ؛ لـ

 (الراوي من أعلى).

 الرؤیة مع:

وھنا یظھر الراوي بصــیغة الأنا، وعلم الراوي ھنا لا یتجاوز علم الأشــخاص، وربما یظھر أكثر 
ــاھداً فیھا،   ــیغة الأنا عن الأحداث التي كان شـ ــة الواحدة، كل راوٍ یتحدث بصـ قد   والتيمن راوٍ في القصـ

ــخصٍ لآخر ــح تختلف رؤیة الأحداث من ش ب موقعھا وموقفھا من تلك الأحداث، ویمكننا أن نطلق علیھ  س
 "الراوي الموازي".

 الرؤیة من الخارج:

ــة، فھو مجرد راوٍ للأحـداث،    ــیـات القصــ ــخصــ وھنـا یكون علم الراوي ومعرفتـھ أقـل من علم شــ
تغیب عنھ عوالم  یرصـدھا ویحكیھا من خلال ما یظھر لھ من الشـخصـیات، فتغیب عنھ بواطن الأمور، كما 

 .3ة، فیكتفي بحكي ما یظھر لھ، ویمكننا أن نطلق علیھ "الراوي من أسفل"الشخصیات الداخلی

وعند رصــــدنا لتقنیات الراوي في مجموعة "وإذا انھمر الضــــوء" وجدنا تبایناً فیھا، وفق الحالة  
الفنیة لكل قصــة، حیث تمثل كل قصــة عالمًا مســتقلاً بذاتھ، لھ أدواتھ الفنیة، ورؤاه التي یلھث خلفھا لیبثھا  

 تي:للقارئ، ویمررھا من خلال ھذه التقنیات، وقد جاء الراوي في المجموعة كالآ
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 الرؤیة من الخلف/الراوي العلیم (الراوي من أعلى) :أولاً 

لقد ظھرت تقنیة الراوي العلیم في قصــتین فقط من قصــص المجموعة التي وصــل عددھا لانثتي  
 .: وإذا انھمر الضوء، وصلیل الأساوراعشرة قصة، والقصتان ھم

"وإذا انھمر الضــوء، نجد أن الراوي یتخذ من تقنیة "الراوي العلیم" شــكلاً یروي ھذه ففي قصــة   
افھ غیاب الصـدریة.. دخل المحل  القصـة، فیتكلم عن بطل القصـة بضـمیر الغائب "تھاوى قلبھ بمجرد اكتشـ
ــیـاء عن نـاظریـھ وأعـادتھـ ــمس بـالخـارج، ظلمـة خفیفـة أخفـت الأشــ ا فبـاغتـھ الھواء الرطـب الـذي فر من الشــ

ســریعاً، ھل شــعر بنفس ما یشــعر بھ عندما یحاول أن یطفو على المیاه؟ تغمر المیاه أذنیھ، یأتیھ صــوت  
ا، لا یفعل ســوى المحافظة على توازنھ، یتســاءل، ما الذي یجعل ھذه الصــدریة  الآخرین بعیداً ومشــوشــً

ــ  يء، حتى ما یختلج )، ونلحظ ھنا أن الراوي العلیم مطلع على كل شـ5مختلفة عن الأخریات" (مج: صــــ
ــھ التي بین جنبیھ، وھنا تظھر عملیة الثقة التي تحدثنا عنھا  ــدره، والمونولوج الدائر بینھ وبین نفسـ في صـ

 آنفاً، فالقارئ لو لم یعطِ الثقة الكاملة في الراوي فلن یستطیع قراءة القصة حتى النھایة.

وتعطي تقنیة الراوي العلیم فرصة للكاتب الحقیقي لأن یخلع من نفسھ شخصیة أخرى، یبث أفكارًا  
ربما ھو یؤمن بھا ویطرحھا على الجمھور من خلالھ، أو ربما لا یؤمن بھا فیرید أن یناقشھا على صفحات 

ت فلسـفیة جاءت على قصـتھ، أو ربما ینثر على لسـانھا المغزى المراد إیصـالھ، ففي قصـتنا ھذه نجد تسـاؤلا
لســان الراوي ربما ھي أســئلة تدور في ذھن الكاتبة، فمثلاً تتســاءل الكاتبة مع الراوي عن بطل القصــة: 
"دومًا ما كان یتســـاءل، ھل نحن من نضـــع أحجار الحزن في طریقنا ونتعرقل فیھا بكامل إرادتنا؟" (مج: 

ــ ت من صـغائر الأشـیاء، فجأة، أو ونحن نفعل  )، أو حینما یقول: "ثمة أمور نكتشـفھا بالصـدفة، تنب6صـــــ
  ، إنھا تقنیة تمتاز بأنھا ملغزة،4أشــیاء أخرى، في الوقت الذي توََقُّعُ اكتشــافھا فیھ أقل، وتغیر تفكیرنا كلیة"

ــك أحـد بتلابیـب أفكـاره ھـذه، وجـدیر بـالـذكر أن    وذكیـة، تمنح الكـاتـب بـثَّ أفكـارٍ  ــاء دون أن یمســ كیفمـا یشــ
ذه الجمـل؛ كي   ــوقون لھـ االمتلقین في زمن مواقع التواصـــــل الاجتمـاعي یتشــ اتھم   یبثوھـ ــفحـ جـدران صــ

 الإلكترونیة، علَّھا تعبر عن مكنوناتھم، أو ما یمرون بھ من مشاعر ومواقف في الحیاة.

أما في قصــة صــلیل الأســاور فنجدھا تتخطى حدود الواقع؛ لتذھب بالخیال إلى میتافیزیقا الموت،   
عة الضـیقة في آنٍ واحد بین عالم الأحیاء والأموات، لتتخیل الموتى وھم یقضـون   اسـ افة الشـ فھي تعبر المسـ

موات في التسـلیة، أوقاتھم في تسـلیات مختلفة، وبطبیعة الحال لیس المقصـود من القصـة ھو قضـاء وقت الأ
 إنما تروم شیئاً آخر.

ــة تجنح بالخیال نحو عالم غیبي لا نكاد نعرف كنھھ؛ فقد فرضـــت تقنیة الراوي العلیم   ولأن القصـ
نفســھا على مســرح الأحداث، لیصــف ما یحدث ھناك "جلســوا على الأرض، اتكأ أحدھم على مرفقھ ونام 

ــمس منذ وقت    طویل،آخر على جنبھ، بینما قرفص الباقون فغبرھم تراب الأرض الناعم، تراب لم یر الشـ
  عف ید، كأنھم تماثیل صــلصــال جاف، تماثیل تتحرك برتابة، لا شــيء  تھمتعلقت ذراتھ بســدى جلودھم ولحم

؛ ولأنھ راوٍ علیم بكل شــــيء، حتى بما یدور في خلجاتھم، فنراه ینفذ داخل الرجل 5النشــــاط في عروقھم"
ا أن   اھنـ اه أكثر من أولئـك الرجـال الـذین یتحلقون حول لعبتھم، وكـأنـھ یُلفـت انتبـ المنزوي، والـذي یثیر الانتبـ

ــدره قـائلاً: "تملمـل الرجـل   علیـھھـذا الرجـل ھو الركیزة التي تقوم   ــة، فھو یحـدثنـا بمـا یختلج في صــ القصــ
الوحید عن الجدار، منذ وقت طویل لم یشـترك مع الباقین في حدیث، یسـتند بظھره للجدار ویغفو، فإذا سـمع  
وقع قدم، شـخص بصـره وتطلع للجدار .. كیف یخرج مما ھو فیھ وزوجتھ ھناك، صـغیرة وجمیلة، یتمناھا  

ة في صـمت، ویحوم حولھا النصـف الآخر، والصـغیر یتیم، لا یجد من یتكفل بھ" (مج: نصـف رجال القری
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)، إذاً یمكننا أن نتعرف على الصراع داخل القصة من خلال ھذا الاختراق لذھن الرجل المنزوي،  34صــ 
عر بھ الرجل من امتلاك لأنثاه، حتى بعد الموت وفق القصـة، امتلاك  إنھ صـراع من قطبین، أحدھما ما یشـ

ة، یقفون على شـطآنھا وخوف في الوقت ذاتھ، فھو یعلم أنھا جمیلة وصـغیرة ومرغوبة من كل رجال القری
ــعر بھ المرأة التي یتركھـا زوجھـا وھي في  ــراع الذي تشــ بین التمني والحَوْم، أما القطـب الآخر فھو الصــ
ریعان شبابھا؛ فتكون مطمعاً ومطمحًا للرجال، خاصة في القرى حیث الأنثى تدور في فلك الرجل، یعولھا 

ى الرغم من أن القصــة لم تتطرق لجانب الأحیاء ھذا لكنھ لا تكاد تتخطاه اقتصــادیاً وثقافیاً واجتماعیاً، وعل
 یطفح على الضفة الأخرى من سطح الأحداث.

ــرد الأحداث، أو ما یمكن أن نتخیلـھ من أحداث في ھذا العـالم الغـائب تمـامًا    یكمـل الراوي العلیم ســ
ــمعوا وقع أقدام تقترب "فتذكر كل منھم المكان بأعلى، قال  عنا، وعما یدور بینھم من أحادیث، فبعد أن ســ

ــنـة كاملـة قبـل أن یأت ــبقـھ أحد، وظل ســ ي الوافد الثـاني، قال إنھ أحدھم إنھ أول من دخل ھذا المكـان، لم یســ
ــبـاح التي ظھرت لھ، فكـان یموت في اللیلـة  عانى كثیرًا قبـل أن تعتـاد أنفـھ رائحـة المكـان، وتحـدث عن الأشــ

باح من جدید، وتحدث آخر متسـائلاً عن شـكل المكان في الخارج،  صـشـرات المرات قبل أن یسـتیقظ في الع
جرة الجزورینا صـغیرة، لا تلقي بظلالھ جرةلقد جاء وشـ خطى المكان لما ت ا، بینما یؤكد الأخیر أن ظل الشـ

ة الأخرى" احیـ د من النـ داره، ولامســــت الطریق المعبـ انحـ ل وانحـدرت بـ ده، وأن القبور ملأت التـ ذا    6بعـ ھـ
الحوار المتخیـل بین الموتى في الجـانـب الآخر من العـالم یحتـاج لراوٍ علیم، لراوٍ من أعلى، كي ینقـل لنـا ھـذا  
ــدق، فكما جاء آنفاً أن العلاقة بین  ــفي علیھ رداءً من الص ــیلھ المتخیلة، ولكي یض العالم المتخیل بكل تفاص

ــي بمـا تمتلكـھ الراوي والقـارئ یجـب أن تقوم على مبـدأ الثقـة، وھـذا العـا ــة یشــ لم المتخیـل بین طیـات القصــ
 الكاتبة من رؤیة ثاقبة ونافذة، وأنھا متمكنة من أدواتھا الإبداعیة.

ــتغل   ــرد الأحداث والأحادیث المتخیلة لھذا العالم الماورائي، فھو یس ــتمر الراوي العلیم في س ویس
رؤیتھ الخارجیة أو الرؤیة من أعلى كي یحدثنا عن اســتقبال الموتى لمیت جدید؛ كي یحدثھم عما یدور في 

یســتقبلون الوافد الجدید    العالم الخارجي الذي ھو غیب بالنســبة لھم، كما أن عالمھم غیب بالنســبة للأحیاء، 
ــعوا المیـت الجـدیـد، ورحلوا، تحلق الموتى القـدامى حولـھ   ــوات في الخـارج، ووضــ فبعـد أن تعـالـت الأصــ
ــابًـا  ــاریر الجمیع، كـان شــ لیخبرھم عمـا دار في عـالم الأحیـاء بعـد أن غـابوا تحـت التراب، فقـد "تھللـت أســ

ه وســلم علیھ، تولى أحدھم تعریف الكبار، الذین  معروفاً لبعضــھم، شــاركھم المزاح مرات، مدَّ كل منھم ید
ــألوه عن حال  ــتثمرھا الجمیع، س ــة جیدة اس رحلوا قبل إدراكھ بكثیر فلم یعرفھم ولم یعرفوه، وكانت فرص

ھم خبرًا، وسـألوه عن المكان نتمنى لو یعرف عالبلدة، سـألھ كل منھم عن حال الأھل، سـمى لھ عدة أسـماء و
، ووسط ھذا المشھد الاستقبالي المحتشد بالتساؤلات عن العالم 7في الخارج، ھل اختلف عما كان من قبل؟"

دوالخـارجي،   ذلـك    رفیـ ھ الیتیم؛ لـ ھ وفي ابنـ ھ لا یزال یفكر في زوجتـ ال الرجـل المنزوي؟ إنـ ا ومـا بـ في ذھننـ
سـألھ عنھما، لكن السـؤال الأھم الذي یشـغل بالھ بشـكل أكبر: ھل ما زالت جمیلة؟ تمنى لو سـألھ ھذا السـؤال 

ــى  ــیة لا یزال معقوداً، أو ربما كان لا یزال یخشـ ــھوة الجنسـ على جمالھا من  لكنھ أحجم، وكأن رابط الشـ
رجال القریة التي ذكر آنفاً أنَّ نصــفھم یتمناھا، والنصــف الآخر یحوم حولھا، إنھا المشــكلة الأزلیة للأنثى 
ــتھون ھذا  ــة للرجال الذین یشــ ــتھاة ولكنھا تختار رجلاً بعینھ، أو یموت رجلھا، فتقع فریســ الجمیلة المشــ

 الجمال.

وعلى الرغم من أن ھذه المشــاھد تحكي عن ھذا العالم المیتافیزیقي، إلا أنھا لا تحاول أن تجنح بھ  
ــبھ إلى حد كبیر عالمنا الواقعي، فمثل ھذه المواقف والأحادیث تحدث  في عالم غرائبي أو عجائبي، إنھ یشـ

ــألـھ أھـ ل ھـذه البلاد عن أحوال النـاس بـالفعـل في عـالم الأحیـاء، فعنـدمـا یفـد أحـد من قریـة أو من بلـد بعیـد یســ
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فیھا، حتى في ظل التواصـل في زمن الإنترنت ومواقع التواصـل الاجتماعي، فالناس یحبون من یحكي لھم  
ــوقون لمعرفة الأنباء والمواقف وغیرھا؛ لذلك نجد أن الكاتبة حاولت أن   الأحداث التي وقعت أمامھ، ویتشـ

ا من الواقعیة، فنقلت مشــاھد الأحیاء إلى عالم الموتى، وكأنھا أرادت   تضــفي على ھذا العالم المتخیل بعضــً
 أن تعبر الجدار الفاصل بین العالمین دون أن نشعر بھذا العبور ولا بھذا الجدار.

ــبـب   ذمرھم بســ ا یفُتح بـاب الغرفـة مرة أخرى، ویعبر الموتى عن تـ دمـ ارقـة عنـ ایـة المفـ وتـأتي النھـ
ــیق المكـان، لكن احتجـاجھم لا یتجـاوز عـالمھم الغیبي، أدخـل الرجـال الوافـد   الموتى، وضــ ة بـ امتلاء الغرفـ

وانتظر الموتى أن یقشر ھذا الوافد الجدید القماش من حولھ، ویظھر لھم نفسھ، لكن یفاجئھم  ومضواالجدید  
ــاور، وتحرك في لیونة، فتحلق الجمیع حولھ، حتى الرجل المنزوي جذب انتباھھ ھذا  ــلیل أسـ ــوت صـ صـ

ل الوحید، الوافد الجدید؛ لیجدوا المفاجأة عندما "شـرعوا في تعریة الوجھ، وما إن تم ھذا حتى صـرخ الرج
ــم لھ  لولا تعبیر وجھھ المتجھم، لم تطل نظرتھ وھمھم الباقون، كانت زوجتھ بكامل بھائھا، كادت أن تبتســ

ھناك خطأ.. امرأة وضــعت ھنا عن طریق الخطأ،  ((  لھا، أســرع إلى الكوة المغلقة، صــرخ بأعلى صــوتھ: 
قھقھ رفاقھ، وضــــع أحدھم یده على صــــدره من كثرة  )) یجب أن تبعث لمرقد النســــاء، عودوا یا رجال.. 

الضـحك وأشـار علیھ بیده الأخرى كما لو كان مجنوناً، وتمنى آخر لو یسـألھ ممن تخاف علیھا؟ ولعق رجل  
شــفتیھ بلســانھ وحملق فیھا، أزاحھم من حولھا وعاد إلى موضــع رقدتھا وما زال صــراخھ یرن عالیاً، أنام 

، إنھ سـیناریو یفرض 8ف الكفن حولھا، أغمض لھا عینیھا وغطى وجھھا"ذراعیھا بجوار جسـدھا وأحكم ل
تقنیة الراوي العلیم المطلع على الأحداث من علٍ كي یستطیع سرد ما یدور في ھذا العالم المغایر والغیبي،  
ــل بین عالمین مختلفین: عالم الأحیاء  ــاعر المتباینة، إنھ راوٍ یعبر بنا جدار الفصــ ــف لنا ھذه المشــ ویصــ

رده لنا، إنھ عیوننا التي رأت ما والأموات، وھذه الرؤیة من الخارج منحتنا مصـداق یة وثقة لما یمكن أن یسـ
 لا نراه.
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 )ثانیًا: الرؤیة مع/ الأنا الساردة/ (الراوي الموازي

إذا كان الراوي العلیم یســرد الأحداث، ویصــف المشــاعر دون أن یتدخل فیھا، فإن الأنا الســاردة    
تكون جزءًا من عملیة السـرد، فھي تروي القصـة التي عاشـتھا ــــــ أو ھذا ما تحاول أن توھمنا بھ ـــــــــــــ 

ت بھا؛ لذلك "تمثل الأنا السـردیة في العالم القصـصـي مركزیة أسـاسـیة،  تعبر عن صـوت    والأحداث التي مرَّ
، ولكن مع الأنا السردیة تتداخل رؤیة 9القاص وتتحول في عملیة بنائیة/ قرائیة إلى أداة تأویلیة لفھم النص"

جھة أخرى تتداخل مع القارئ نفسـھ، حیث الكاتب الفعلي مع الراوي، أو ھكذا تبدو لنا، ھذا من جھة، ومن  
یشـعر القارئ الذي یقرأ بضـمیر الأنا وكأنھ ھو الذي یحكي، فینغمس في العمل القصـصـي، فیرى ویسـمع 
ــھ، وھذا لأن الراوي غدا مكوناً من   ــھا بنفسـ ــرح الأحداث، یعایشـ ویترقب مع الراوي وكأنھ دلف إلى مسـ

ــردیة، حیـث "موقعـھ ھنـا یمت ــبح الزمان الذي یتحـدث فیـھ ھو عینھ  مكونات البنیـة الســ زج بمواقعھـا، ویصــ
ــیات   ــخصــ ــارك الشــ زمانھا الذي تتحرك خلالھ، وفي الوقت الذي یتولى فیھ الراوي فعل القص فإنھ یشــ

، إنھا  10صـــناعة الأحداث، ویتزاحم معھا في صـــراعھا مع الزمان، أو یشـــھد ھذا الصـــراع ویراه بعینھ"
 الكاتب/ الراوي/القارئ. :عملیة تداخل بین أنساب النص

وقد سـیطرت ھذه التقنیة السـردیة/ الأنا السـاردة على المجموعة القصـصـیة "وإذا انھمر الضـوء"  
ــف قصـــص المجموعة بواقع  ــدود، تمزق، عند حافة    ثمانيحیث احتلت نصـ قصـــص ھي: على وتر مشـ

 الاحتشاد للحظة صدق. في منتصف النھار، من خرم إبرة،  الدفء، من علمك الأسماء كلھا، المفتاح، 

ففي قصــة على وتر مشــدود نذھب مع الراویة التي تحكي اضــطرابھا وتوترھا تلقاء ما تعانیھ من   
إعاقة في ساقھا، فالكاتبة تریدنا أن ننفذ معھا إلى أغوار ھذه الروح الملتھبة المتوترة، وتبدأ الراویة بصیغة 

ــطرب القلم في   ــة "اضـ ــب توترھا من بدایة القصـ ــكل الكلمة مغایرًا تمامًا، حینما   فخرج یديالأنا صـ شـ
سـمعتھم یقولون إن إجازتھا، سـتنتھي وسـتعود للعمل الیوم، صـاحبة المكتب الفارغ، وھي كعادتھا تعود من  

ــل، ولا تعفي یوم عودتھا من تأخیرھا المعتاد" ، ونلحظ ھنا أن الراویة ھنا تأحذ 11الإجازة تجر أذیال الكسـ
خطًا موازیاً للأحداث، أو ما نسـمیھ الرؤیة مع، فھي تحكي الأحداث التي شـھدتھا، أو تلك التي سـمعتھا من  
الآخرین، كما نلحظ أنھا تلفت انتباھنا حول ھذه السـیدة الغائبة المنتظر حضـورھا، وكأنھا تأخذ أنظارنا إلى 

ــیدة المنتظ ــيء ما مع ھذه السـ رة، لكن بعدھا تبدأ الراویة في العودة مرة أخرى إلى بؤرة جدیة ألا وھي شـ
ــیدة فتقول: "كنت موظفة جدیدة ھنا، اعتقدت أني تعرفت   ــھا، فعادت وكأنھا تبرر حدیثھا عن ھذه السـ نفسـ

ن  على الجمیع وانتھى الأمر، لكني اكتشفت أن دورة كاملة ما زالت باقیة، وعليَّ أن أسیر الطریق مجدداً م 
 .12أولھ، لم أربط بین المكتب الخالي وموظفة غائبة، أصابني الوجوم وشعرت بحرارة الطقس"

ــاردة لھا القدرة  ــاركة في الأحداث وتحریكھا،   على وعلى الرغم من أنَّ الرؤیة مع/ الأنا السـ المشـ
ولكن في ھذه القصـة تشـارك الأنا السـاردة/ الراویة بطریقة سـلبیة إن جاز التعبیر، فھي تروي القصـة بما 
تراه، أو ما تسمعھ، وذلك دون أن یكون لھا دور فعال في تحریك الأحداث " كلما وجدت في مكان، أجدھم  

ــك ــمع الكلمة، لكني حفظت شـ ــفاه وھي یتمتمون، لا أسـ ــفتین، ثم انفرترددھال الشـ اجة الفم لیطل ، مط الشـ
ــعد  ــان وھو یصـ ــي أقول الكلمة أحیاناً، نیابة عنھم، دون أن أحرك اللسـ ــقف الفم ویھبط، كنت أجد نفسـ سـ

ــفتي.." ــمع أخبارتى ، ح13شــ ھا من الأخریات وتتلقى انطباعاتھن عنھا ".. قھقھت  الموظفة المنتظرة تتســ
الأخریـات وقلن ھـذه عـادتھـا، تعـامـل الآخرین كمـا لو كـانوا قـد بـاتوا معھـا في الفراش واطلعوا على أحلامھـا 

ا.." ، وربما یكون ھذا الموقف السـلبي مرجعھ خوفھا من نظرة الآخرین لھا؛ ولذا فقد أصـرت على 14أیضـً
ــتنكـار، قـالـت وھي تنظر  التقـاط مـا قـالتـھ ھـذه الموظفـة عنھـا، وعن مظھرھـا الخـارجي ".. نظرت لھن بـاســ

لا تصـدقیھن.. أنت جمیلة وأنیقة.. لا تصـدقي ھؤلاء   ((لملابسـي التي تبدو من خلف المكتب نظرة فاحصـة،  
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، إن الراویة كل ما یشــــغلھا ھو كیفیة رؤیة الآخرین وتحدیداً الأخریات، فھي تقف موقفھا  15.."))النســــوة 
ــلبي من الأحـداث، وتتلقف من الأخریـات مـا یعطونھـا من نظرات ووجھـات نظر، وبـالطبع فـإن مبعـث  الســ

فت أنظارنا  ھذا كلھ ھو خجلھا كأنثى من إعاقتھا، وھذا ما ســتكشــفھ النھایة ذات المفارقة الدرامیة، فھي تل
ــاردة/   ــان الراویة الأنا السـ ــوة، ثم تلقي لنا بالمفاجأة بقول الكاتبة على لسـ ــیدة، وھؤلاء النسـ حول ھذه السـ
الراوي الموازي حین طلبتھا الإدارة لإتمام أوراق التحاقھا بالعمل، وكان لزامًا علیھا أن تخرج من المكتب  

ردة دورھا لإبراز الإشـكالیة التي تطرحھا القصـة، فنعیش مع مشـاعرھا  الأنا السـاوتسـیر معھم، وھنا تلعب 
ت كما لو كان الصـمت الذي المضـطربة حین تقول: "كففت فجأة عن الابتسـام، طاف وجھي بالجمیع، شـعر

ــاد  ــرت أمامھن، تقاطعت نظرتي مع نظراتھن في لحظة، حاولت أن أثبت نظرا -  لدقیقة -سـ ي  تترقباً، سـ
ا  -على كـل العیون، أي واحـدة   داً، لكن    -أنظر إلیھـا    طـالمـ ــتنظر لعیني ووجھي، لن تنزلق نظراتھـا بعیـ ســ

ــندھا، أمیل  كیف أنظر لھن جمیعاً، كیف أثبت نظرتي على عشـــرات العیون؟ وقفت، یدي على ركبتي تسـ
ــ  ) لم تكن الأحداث 17مع كل خطوة تخطوھا سـاقي الیمنى، یمیل جذعي وشـعري وأفكاري" (مج: صـــــ

وقف، والذي یعد لحظة الكشـف بالنسـبة لھذه القصـة، فھي تشـعر أن  والحوارات من قبل إلا تمھیداً لھذا الم
ة  ا معلقـ د حتى تظـل العیون كلھـ ا، وھي تتمنى أن تنظر في كـل العیون في وقـت واحـ الكـل یترقـب خروجھـ
بعینھا، ولا تنزلق لأسفل فترى میلان جسمھا وجذعھا، ولكن المحذور دائمًا ما یقع، فحینما خطت خطوات 

لھا مرتبك بالأفكار والعیون والنظرات سـقطت، لتأتیھا نظرة الأخریات الحقیقیة لھا، ولكن ھذه النظرة  وعق
 لم تأت من العیون، بل جاءت من الأكف التي ھرولت لإنقاذھا، ومساعدتھا في الانتصاب مرة أخرى.

ــة التالیة والتي ھي بعنوان "تمزق"، ومن العتبة الأولى للنص   ــاردة في القصـ ــتمر الأنا السـ وتسـ
یتضــح ما ســوف تحكیھ لنا القصــة، لابد من موقف عصــیب یضــع الشــخصــیة تحت مناشــیر التفكیر حتى 

لتمزق لھو تتمزق، إنھ الشعور الأبدي الذي ینتابنا حین نخطئ، فیشي بأن نفسنا اللوامة تعمل بجد، إن ھذا ا
ضـریبة الضـمیر، لكن في ھذه القصـة لم یكن الضـمیر ھو المتكفل بوضـع الشـخصـیة تحت مناشـیر التمزق،  
وإنما الخوف من افتضـاح الأمر، فقد قتل الرجل زوجتھ، أو بمعنى أدق كان سـبباً في موتھا حین تشـاجرا،  

ــطـدمـت بـالجـدار فوقعـت میتـة، لكن قبـل ھـذا الموقف تبـدأ طـاح ونـة الھواجس في طحن عقلـھ  ودفعھـا؛ فـاصــ
وأفكاره، فیبدأ في تخیل سـیناریو وصـول الشـرطة، وتجمع الجیران، حتى أنھ رأى جاره مھندس الكھرباء،  

 أن ھذه مجرد ھواجس تمزق روحھ. فوجاره صاحب معرض الموبیلیا، لكنھ یكتش

ولأن المبدأ الذي یســود العلاقة بین الراوي والقارئ ھو مبدأ الثقة، فإننا كقراء نحتاج أن تحكي لنا  
ــاردة عن معـانـاتھـا، وعمـا  بـداخلھـا ویختلج، وھكـذا وجـدنـا الراوي ھو الـذي یحكي لنـا ھـذا   یجوسالأنـا الســ

التمزق الذي یعیشــھ، فنراه یقول: "رفعت وجھي، تأكدت أن ما رأیتھ لم یكن ســوى تصــورات لما ســوف  
یحدث في الســاعات التالیة، كورت تصــوراتي الســابقة وقذفتھا بعیداً، لو علمت الشــرطة، أنھا قتلت، لن  

إني لم أقصــد قتلھا، كنا نتشــاجر شــجارًا عادیاً، تكرر ذلك بیننا، بل حدث أكبر منھ   ینتظروا حتى أقول لھم
في ســـیف القائم، وجدتھا تتھاوى وتتكوم أســـفل في الســـابق، دفعتھا للجدار، اصـــطدم رأســـھا من الخلف 

إن الأنا الســاردة تمتلك الحدث الفائت فتســترجعھ، والحدث الحالي فتقف أمامھ مأخوذة من ھول   16الجدار"
ــتكنـاه مـا یمكنـھ أن یكون، فراحـت روحـھ تتمزق  الموقف، وتحرك الأحـداث نحو الحـدث الآتي بمحـاولـة اســ

دي، مســـتقبل  بین ما كان، فبدأ یســـترجع ذكریاتھ معھا: "تنتھي حیاتي بھذه الطریقة، ویتغیر مســـتقبل أولا
ــد قتلھا، لن أقدر على  ــویاً، وتنازلنا كثیرًا من أجلھما، كیف فعلت ھذا، لماذا ماتت؟ لم أقصــ خططنا لھ ســ
ــلـل لأنفي، یـدھـا تربـت على كتفي، توقظني  العیش بـدونھـا، كلمـاتھـا تزیـل عنـاء یومي، رائحـة عطرھـا تتســ

وبین ما سـیكون من سـیناریوھات قاتمة ".. قلیل      17صـباحًا، تعد العشـاء، نتحلق حولھ، نشـاھد التلفاز معاً"
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وســتعرف الشــرطة، ســیھجم الجمیع على البیت، لن یرحمني أخوھا، ســیعتقد أني قتلتھا طمعاً في أموالھا،  
إن ھذا   18كیف ســـأنظر في عیني أمھا، كیف ســـألتقي بأبیھا، آآآه والبنتان، ھل ســـیصـــدقان أني لم أقتلھا"

التمزق الذي یعیشـھ كل إنسـان ارتكب إثمًا، خاصـة لو كان دون قصـد، إنھ یفتك بطمأنینتھ، ولكن للأسـف 
 بعد فوات الأوان.

حدث؛ ومحاولة تســــلیط ولأن القصــــة غایتھا ســــرد ما یدور في نفس البطل من تمزق جراء ما 
الضــوء على ھذه المشــاعر المتباینة جراء فعلتھ التي اقترفھا، راح الراوي یســرد لنا كیف انســلخت منھ 
أزق،  ذه المـ اد مخرج من ھـ اول إیجـ دم، والأخرى تحـ ة الأولى تتجرع كؤوس النـ ــخـ ة أخرى، النســ ــخـ نســ

ــ فھو یتغیا إفش ــ وإن كان قصیرًا  اء ما في روحھ من تمزق وإنزلاق نحو والحوار الذي دار بین النسختین 
ھاویة التمزق، فبعد أن اســتقر على أن خیر ســبیل للخروج من المأزق إلقاؤھا من الشــرفة كي یبدو الأمر 
قضـاءً وقدرًا، وكأنھا سـقطت حین حاولت تنظیف السـتائر التي طالما نھرھا عن تنظیفھا خشـیة السـقوط من  

ــخة الأخرى ویدور ــرفة، ھنا تظھر النسـ ــرفة!! جمعتني الكلمة من   الشـ ــقطت من الشـ الحوار بینھما:" سـ
 شتاتي..

 ھل سأقذفھا من الشرفة.. كیف سأفعل ھذا؟ -
 علیك أن تفعل وإلا سیقتادونك إلى السجن، ستفقد ابنتیك، سیعاملك الناس كمجرم فاقد للإنسانیة. -
 اصمت. -
 لیس ھذا فحسب. -

 اصمت.
 .19صوت یشبھ صوتي یعلو، یملأ سمعي"

لذا بدأ یفكر في كیفیة الخروج من ھذه الورطة وانتھى إلى أن إلقاءھا من  الشــرفة لھو خیر ســبیل  
ــتیقـاظ ابنتـھ النـائمـة، أو عودة ابنتـھ التي  للخروج منـھ، ومـا بین خوفـھ ممـا یمكن أن یحـدث، وخوفـھ من اســ

تتغیاه لیس ما یمكن أن   ذھبت إلى جامعتھا، وبین حزنھ على فقدانھا، تنتھي القصــــة نھایة مفتوحة؛ لأن ما
یحدث، بل ســرد ھذا التمزق الذي انتاب ھذا الزوج بعد ما حدث؛ ولأنھ لیس قاتلاً محترفاً، ولم یكن یقصــد 
قتلھا كما أخذ یردد على نفسـھ، وكما اسـترجع ما حدث، لذلك سـقط في جُبِّ التمزق والاضـطراب والقلق،  

نا أن نتخیل ما یجوس في نفســھ من اضــطراب وقلق، إذاً  ولولا اســتخدام الكاتبة للأنا الســاردة لما اســتطع
 فرضت التقنیة نفسھا على العمل القصصي حتى تعطي النص مصداقیة.

عند حافة الدفء تتكشـف معاناة أخرى ألا وھي معاناة إطفاء الاحتیاج العاطفي والشـبق وفي قصـة  
ذي یحمـل   العنوان الـ ــي، فـ د حـافـة، والآخر عـاطفي وھو الـدفء، وبین دالینالجنســ ، الأول مكـاني وھو عنـ

ة حین نقرأ   الفـ انون المخـ ــرة، أو تفُھم بقـ اشــ دالین اللغوین تكمن دوال أخرى ذات دلالات تفُھم مبـ ذین الـ ھـ
 القصة.

اعر، تكتوي بنار الاحتیاج العاطفي ویمثلھ زوجھا النائم "ما  اردة تقف على أعراف المشـ فالأنا السـ
ــریر كأنھ جزء منھ،   ، حتى حینما  20ویلتف بغطائھ فلا أعرف أول الغطاء من آخره"زال زوجي یتحد بالس

ــاكناً بل "تمتم بكلمات   ــرتھا بالخطأ لم یحرك س ــتیقظ فزَِعًا وادعت أنھا كس ــرت المرآة واس ، ثم مبتورةكس
، وھي تحاول إیقاظھ/ عواطفھ، لكنھ "ممدد، یصـنع من سـاقیھ ھرمین ویغطي  21ولى وجھھ شـطر الجدار"

ھ بلحاف  ریعاً، ھل كنت أرید أن أخبره؟ رفعت الغطاء نفسـ میك، كخیمة نصـبت في البریة، ذھبت إلیھ سـ سـ
فانكشـف وجھھ، سـألني بنظرتھ عن سـبب إیقاظھ، لكني قلت لھ إنھ یجب أن یعدل رأسـھ على الوسـادة كي 
ــاءلت، لم إذن یصـــر على نصـــب خیمتھ والبقاء  ــمتُّ وتسـ   یكف عن الشـــخیر، فقال إنھ لم یكن نائمًا، فصـ
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ــوبـة في (البریـة)، بـل إنھـا تحـاول أن تحملـھ 22بـداخلھـا؟" ، فھي تریـده، تریـد أن یخرج من (خیمتـھ) المنصــ
ــبـب آلامھـا فحینمـا حاولت جمع الزجاج المتنـاثر، وجرح الزجاج یدھا "وتقـاطر الدم، زوجي في الحمـام  ســ

كیف جرحت نفسك؟  ((یدندن بأغنیة ما، لا أعرف لم أحسست أنھ سبب جرح إصبعي فتساءل بعدم اكتراث  
 ألھث كمن دار حول المدینة جریاً". ))

وھنـا نتوقف أمام الدوال (الخیمـة) و (البریة) و (الجرح) وما تحملـھ من دلالات، فالخیمـة التي یقبع  
عن الصـحراء التي تعیش فیھا ومن ثمَّ جفاف   تعبربھا الزوج منفرداً أشـعرتھا بالوحدة والحرمان، والبریة  

ــوعي یوازي جرح  ــتخـدمـت جرح یـدھـا كمعـادل موضــ ــاعرھـا الـذي یعربـد في جنبـاتھـا، كمـا أنھـا اســ مشــ
 مشاعرھا النازف جراء ما تعانیھ من حرمان.

إذا كان ھذا جانب النار، فإذا نظرت تلقاء الشــرفة المقابلة تتذكر اللیلة الفائتة، وما حملتھ من دفء  
ــوص في  ــعیدة، تزیل الأوراق الجافة من الزرع المرصـ ــتیقظت سـ ــكن أمامھا؛ ولذا اسـ لجارتھا التي تسـ

ــوعي آخر، فكأن لیلتھا الدافئة أزالت عنھا جفاف ــرفتھا، وھنا نحن أمام معادل موضـ أیامھا، ونحن ھنا   شـ
ــر الظواھر بنـاء على  ــتكنـاه مـا وراء الجـدران، فھي تفســ ــاردة، التي تحـاول اســ ننظر من مرآة الأنـا الســ
مشــاعرھا ھي، تحاول النفوذ من جدار الوھم الماثل أمامھا إلى الیقین والدفء الذي یقبع ھناك عند الجارة  

ــل بیني وبینھـا، ھي خلفـھ  "أحـاول تلمس الـدفء من الغطـاء فلا أجـده، أدیر وجھي جھـة الحـائط الـذي یفصــ
الآن، ســـریرھا یســـتند إلى ھذا الحائط، فقط من الجھة الأخرى، ربما تتوســـد ذراعھ الآن، تشـــكو لھ حال 
وحدتھا، وتنعم بدفء حضـوره، ربما انسـدل شـعرھا فاسـترعى انتباھھ، وقضـى وقتاً ویده تمشـط شـعرھا،  

 ، إن خیالات الدفء تنفذ في حرمانھا.23تشتعل فتمسد لھ شعر صدره"

وھنا نحن نقف معھا لا یمكننا أن ننفذ لما خلف الجدار، فالأنا السـاردة تمثل راویاً موازیاً لا یمكنھ  
اه  ا حكـ داث، فھي تربط بین مـ ــرح الأحـ ة على مســ ك لیفرض واقعیـ ھ؛ وذلـ ا یراه، أو یتخیلـ إلا أن یعبر عمـ

ــلوكیاتھا من " ــیدة حین طلب منھا أن تتجنبھا، وما تحملھ ســ ــوقیة" على حد قول زوجھا عن ھذه الســ ســ
ــعر بـالحنق علیھـا، كیف  ــتقبـل رجلاً، أشــ الراویـة، "كنـت كلمـا فكرت بـأنھـا جریئـة للحـد  الـذي یجعلھـا تســ

 .24تعرض نفسھا لریح التجربة؟ لم لا تحتمل قسوة الفراق كالنسوة الوحیدات"

ــة  و ــترجاع الزمني بین االقصـ ــھ الجارة والذي یدور في تعتمد على الاسـ لنعیم المفقود الذي تعیشـ
فھي تســتخدم الزمن المضــارع الحیز الزماني الماضــي، وبین الحرمان المتجدد والذي یمثلھ الزمن الآني، 
 لیة تفید التجدید والاستمراریة.حین تجكي عن معاناتھا بكل ما یفیض بھ الزمن المضارع من حمولات دلا

ــاردة   ــماء كلھا" وفي عالم مليء بالترمیز تحكي الأنا السـ ــة " من علمك الأسـ عن معاناة في قصـ
الأنثى في عالم یســیطر فیھ الذكر على كل شــيء، ولأنَّ القصــة تشــتغل بھموم الأنثى ومعاناتھا فقد جاءت 
تقنیة الأنا السـاردة (الرؤیة مع) محایثة مع رؤیة الكاتبة، ومشـروعھا لتفجیر قضـایا الأنثى الشـائكة، فنجد  

ــخم  الراویة تعبر عن ھذه الرؤیة   ــخص ضـ قالئلة "قال الحارس : إني مكلفة بإعداد الطعام طیلة حیاتي لشـ
الجثة ومجموعة حولھ"، وھذه التقنیة تجعل القارئ/ الرائي یدرك ما تحاول الكاتب أن تبثھ في ثنایا قصتھا 

م المتخیَّل تتمنى أن ترى وجھھا الذي أخبرھا الحارس من شجون، وتفجره من قضایا، فالأنثى في ھذا العال
ــعري   ــدي، ش ذات یوم بأنھ جمیل، فتردد في مونولوج داخلي " یومھا وددت لو أتیح لي رؤیة وجھي، جس

لكن تحقیق رغبتي كانت مسـتحیلة" إنھا  -القادم من المكان السـیئ فیما أعتقد  –الذي یطیره الھواء السـاخن  
 تتكئ على أوتار ذھن الرائي حتى تشرك ما تعنیھ من قضایا ورؤى.
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ابقة قد تحدثت عن معاناة المرأة من المجتمع الخارجي، فإن قصـة "المفتاح" وإذا كانت  القصـة السـ
قد اتخذت من تقنیة الأنا الســاردة (الرؤیة مع) لتحكي لنا عن معاناة المرأة من الداخل، عن ھواجس الأنثى 

ــارتر "الجحیم ھ ــدَّرت المجموعة بقول س م الآخرون"، بعلاقتھا بالآخرین، ورؤیة الآخرین لھا؛ ولذلك ص
فقد انكفأت على الأنا السـاردة عدة ھموم، سـواء الزوج الغائب، أو مشـقة تربیة الأبناء، لكن ما كان یسـبب 
لھـا الأزمـة الكبرى ھو تغیر جـاراتھـا في معـاملتھن لھـا، وكـأن الكـاتبـة تریـد أن تبـث في روع القـارئ/الرائي 

 رة المجتمع لھا، أو أن ھذا ما ینبغي أن یكون. بقانون المخالفة أنھا لا تضع اعتبارًا لنظ

أما في قصة "في منتصف النھار" فیحكي الراوي عن معاناة من نوع خاص؛ حیث یشعر الإنسان 
ــة من اللیـل، ولكن  ا دخـل بیتـھ في خلســ ــً بـالعري حینمـا یـدحـل لص بیتـھ، فحین أدرك الراوي أن ھنـاك لصــ
افتضـــح أمره حین جاء الضـــابط باللص في منتصـــف النھار وخرج الجیران لیعرفوا ماذا حدث، وتظل 

 جھ تثرثر عن الحادث، بینما كل تفكیره فیما رآه اللص حین دخل البیت، ولیس فقط فیما سرقھ.زو

 

 "الاحتشــاد للحظة صــدق" تي "من خرم إبرة" ووتتجلى تقنیة الأنا الســاردة (الرؤیة مع) في قصــ
ــمیرین المتكلم  ــتاذھا الكاتب الكبیر، ونلحظ تداخل الضـ ــة الأولى تحكي عن كاتبة مبتدئة مع أسـ ففي القصـ

ــدق –أما الأخرى  والمخاطب فیھا،  ــاد للجظة ص ــیة نھي بھا الكتوالتي  -الاحتش ــص ،  اتبة مجموعتھا القص
ومنذ العتبة الأولى للقصــة نقف أمام دالین وھما "الاحتشــاد" و "للحظة صــدق"، حیث تروي الكاتبة على 
اد أبطال قصـصـھا لمحاكمتھا، كي تقف معھم في لحظة صـدق، وھي بطبیعة  اردة عن احتشـ ان الأنا السـ لسـ

سـھا، وربما لم  الحال تعني أن لحظات قصـصـھا كانت لحظات صـدق، عبَّرت بصـدق ودقة عما یختلج في نف
ــ ــاردة (الرؤیة مع) قادرة على إیصـ ــالة الكاتبة ورؤاھا للقارئ/  تكن أي تقنیة أخرى غیر الأنا السـ ال رسـ

 الرائي، فھذه التقنیة تبني جسورًا من الثقة والإیھام بواقعیة الأحداث، وأن تكون قریبة منھ ومقنعة لھ.

 :الرؤیة من أسفل /الرؤیة من الخارج 

ھذه التقنیة تضــــع الراوي/ الســــارد في نفس الموضــــع الذي یرى منھ القارئ/ الرائي الأحداث،  
فكلامھـا یرى الحـداث من الخـارج، لا یرى بواطن الأمور، ومـا غـاب من الأحـداث كمـا في الراوي العلیم، 
ولا یسرد الحكایة من موضع الرؤیة مع الأحداث، وإنما یقف خارج الأحداث بجوار القارئ، وكأنَّ كلاھما 

ــاء قالوا، لیس  ــبح رائیاً، وھذه التقنیة ظھرت في أربع قصـــص ھي (عن الدبسـ قبل اكتمال الحلم، في أصـ
 منتصف النھار، من خرم إبرة).

یعرف  ففي قصــة "عن الدبســاء قالوا" یحكي الراوي عن الدبســاء، تلك المرأة التي ماتت دون أن 
أحد موتھا، ولا سـببھ، ولذا تبدأ القصـة بجملة غامضـة "ھكذا عرفوا الخبر" لإیھام القارئ بأنَّ أحداثاً سـابقة 
ك الماء الراكد في الأحداث، فتتوالى الذكریات عن المرأة التي  قد حدثت، وكانت ھادئة، لكن الخبر ھذا حرَّ

، راحھم أو أتراحھم، لم تكن تشغل حیزًا في حیاتھملم یكن أحد یعرف متى تظھر في المناسبات لتشاركھم أف
ــة "لیس قبل اكتمال الحلم" فھي تحكي عن   لكنَّ موتھا المباغت جعلھا في بؤرة أحداثھم وأحادیثھم، أما قص

ذین امتحنھم الله بفقد أبصـارھم، وإصـرار مشـرفتھم على تحقیق حلمھم، معاناة الأطفال ذوي الھمم، أولئك ال
حیث یقف الروتین والموافقات المؤسـسـیة أمام حلم ھؤلاء الأطفال، وتصـر على الخروج لمكان مفتوح كي 
ــال   ــة بـاتصــ ــوا حیـاتھم الطبیعیـة كمـا ینبغي أن یكون، لتنتھي القصــ توھمھم بـأنھم ذھبوا للحـدیقـة، ومـارســ

ــال بالشـــرطة إذا لم تعد بالأطفال، وتقف ھي بكل رحمة المســـؤول عن   ــة متوعداً إیاھا بالاتصـ ــسـ المؤسـ
 وصلابة قائلة لھ "لیس قبل اكتمال الحلم.
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 الخاتمة:

دورًا محوریا  السرد یقف في موضع بین الراوي والرائي، وأن تقنیة الراوي تلعب ھكذا یتضح أن   
في عملیة السـرد، ولا تأتي اعتباطیاً، إنما تشـكل في بنیة السـرد الزاویة التي ینظر منھا القارئ/ الرائي، أو 
ــیمي إلى ھـذا الـدور المحوري   الزاویـة التي یریـد الكـاتـب أن ینظر منھـا الرائي، وقـد قطنى الكـاتبـة منى الشــ

ا من  الـذي تقوم بـھ منطقـة الرؤیـة التي ینظر منھـا القـا ــرد وأحـداثـھ، وھـذا مـا ظھر جلیًـ رئ/ الرائي إلى الســ
خلال الغوص في بنیات الســـرد لقصـــص مجموعتھا القصـــصـــیة، وكیف أدت تقنیات الراوي دورھا في 

 البحث فیما وراء النص.
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